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د. عماد عبد السلام رؤوف . 
ل 0 


لطدعة الاولى ‏ لسنة ١5/8/‏ 


مقنتصة 


تزايد عدد المدارس في المدن العراقية » منذ تأسيس 
أولاها في منتصف القرن الخامس للهحرة » زدادة سريعة 
لافته للنظرن » حتى لم نبق مدنة مهمة في العراق الل 
وأسستفيها مددرسة أو آكثر ء لها منالمدرسينوالمعيشين 
والاوقاف ما نكفي لاستمرار دورها الثقافي » وغدا 
واضحا ان المدرسة أصبحت مركز الثقل الاساسي لحركة 
التعليم تلك ء يمد ان كانت تتجاذبها مراكز متنوعة » 

قات المساجد » وبيوت العلماء » والربط ء وخزائن 
الكتب ٠‏ وفيم خلال مدة لا تزدد على قرنين » وصل ع_دد 
المدارس ( الممروفة لنا فقط ) في المدن العراقية الكبيرق 
الى نحو تسعين مددبرسة ( او كلية يمفهومنا المعاصمر ) 
وكانت حصه يغداد منها وحدها 8 مدرسة ء تدرس 
مختلف العلوم الدينية واللغوية والادبيةءوأحيانا العلمية 
البحتة كالطب والرفاضيات ومانتصل يهما من علوم!*2. 

ولقد احتدلت بغداد » على الرغم من كل الكوارث 
والتكبات البشرية والطبيعية التي عانت منها يعد سقوط 
الخلافة العياسية »ء في منتصف القرن السابع 
الهجري » يمدد من مدارسها العتيدة » فكانت هذه 
المدارس موئل العلماء والطلية والدارسين لقرونعديدةه 
فيها توخذ الملوم » ويستجاز الطلبة » وتنتسخ الكتب 


والرسائل » وتشرح المتون » ونتم تنبادل الآراء » ومع ان 
اهتمامات تلك المدارس ومناهجها كانت تتسمفيالقرون 
الاخيرة بالتقليدية الشنديدة.» وقلة التجديد » الا ان 
فضيلتها الكبيرة كانت تكمن فم انها نجحت في حفظ ثقافه 
الشعب » ومن ثم هويته القومية المميزة» بعيدا عن مدخل 
الغزاة وتأثير الغرياء ٠‏ 

وف الواقع فان انشاء المدارس » على اختلاف 
أنواعها ومستوباتها » ظل من الإعمال المحمودة التي 
يضطلع بها المجتمع بوصفها داخلة في نطاق «الصدقات 
الجارية » التى يشمل نفعها أجيالا متعاقبة » بل ان من 
الولاة وارباب السلطان من تئر بهذه الحركة » فحاولوا 
التشبه بأعمال مؤسسي المدارس السابقين » بانشاء يعض 
المدارس » ووقف الاوقاف عليها » وترتيب المدرسين ٠‏ 
وف أحبان كثيرة » كان بحري احياء مدارس شهيرةقديمه 
كيت اإسنااها » ليعاد تسميتها بأسماء مجدنديها ٠‏ 

ومن تلك المدارس » مدرسة كبيرة مهمة » كان لها 
شأن في تاريخ بغداد الثقاني» أعني المدرسة العلية التي 
أنشأها والي بغداد علي باشا سنة 1105ه/ 175 م في 
موقع مدرسة فخمة » انشئت في أواخر القرن السابع 
الهجري » على الاسلوب المتبع فيع بناء المدارس العباسية 
الكبيرة » وهي التي عرفتها المصادر التاريخية بالمدرسة 
العلائية الشاطئية نسبة الى مؤسسها الامير علاءالدين 
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علي بن عبدالمئمن » والى موقعها المطل على شساطليء 
دحله ٠.‏ 

ونكمن أهمية البحث في هذه المدرسة المتيدة » في 
انه بعالج تاربخ مؤوسسة تعليمية بارزة الا يزلل مبناها 
قائما حتى يومنا هذا » وهو بمد نموذجا جيدا لتطور 
المدرسة العباسية اليغدادية في القرن السابع الهجري» 
يضاف الى النماذج القليلة المتبقية من ذلك العصر » وهي 
حصرا المدرسة المستتصيرية والمبنى المعروف بالقصى العباسي 
ثم المدرسة المرجانية من القرن التالي » فدراستها » من 
هده الزاوية تكشف عن تطور عمارة الموسسات التعليمية 
فم العراق ف حقبة مهمة من تاريخه ٠‏ ومن ناحية أخرى» 
فان احياء هذه المدرسة في القرن الثاني عشر الهجري 
( 1 م ) باسم « المدرسة الهلية » مم اختزال بعص 
مرافقها » وزبادة مرافق أخرى » دل على مرحلة جديدة 
من مراحل تطور عمارة المدرسة البغدادية» ويمكن القول 
بأن مبنى هذه المدرسة » بعد النموذج الوحيد المتبقي 
لمدارس بغداد المستقلة ف القرون المتأخرة»ء ولا نشك في 
أن الباحمث سيتوقف طويلا عند هذا النموذج عند 
دراسته لمدارس ذلك العصر ومنشآانه الثقافية ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة » فان تحول المدرسة العلية » في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري (15م) الى مدسرسة 


لأ 


«للصنائع» كان أمرا فريدا في تاريخ المدارس فيالعراق» 
ونكمن أهميته في دلالته على تطور الممرسة التقليديةالى 
مدرسة صناعية تأخذ بملوم المصر وتحاول الاستجابة 
لنزعته التقنية الجديدة » وهو ما يشير الى بدء تحول 
خطير في ثقافة العراق وقيمه العلمية الرئيسة ٠‏ 

ولعل من نافلة القول » ان البحث في تاريخ المؤسسة 
العلمية » التي شهدت كل هذه التحولات » لم ينكن 
عمسو زا متهناءاققمة آراه.تتقفارية حبول:ما كلق يعمل 
أرض المدرسة العلية قبل انشائها من منشآت ٠‏ وكان 
من الواجب دراسة هذه الآراء بتأن » ومناقشتها متناقشة 
علمية » وبعد مقارنات فنية بين مبنى « العليه © ومياتي 
مندارس بخداد العياسية » وتلسى التصوص الخططيهة > 
توصلنا الى ان هذه المدرسة لم تقم الا على اس س مشرسة 
قديمة سيقتها » وبرقى زمن تأسيسها الى تحى خمسية 
قرون قيلها » ثم اننا تناولنا بالبحث آخيار المسرسهة 
القدسمة » وتتبعنا تاريخ المدرسة المستجدة ء أي الصلية» 
متطرقين الى هوية مئوسسها » وأخبار افتتاحهما ء وما 
ازدانت به من كتابات آثريه » وما أوقمه عليها محبو العلم 
من أوقاف للاتفاق عليها » وما تناهى الينا من أسماء 
مدرسيها » وكلهم من كبار علماء يغداد في عصرهم » وما 
وصل الينا من عناوين الكتب النفيسة التي كانت تحقل 


الب 


بها خزاتتها » وما آل اليه أمرها بعد تحويل المدرسسة 
نفسها الى مدرسة للصنائع » ثم أكملنا البحث بتقدم 
لمحات سريعة عن مصير مبنى المدرسة بعد ذلك حتى 
استقر أخيرا قصرا كبيرا للثقافة والمنون ٠‏ 


الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف 
بغداد في ايار 1544 


موقع المدرسة الملية 


ليست ثمهة نصوص قاطعة» أو شواهد أثريةواضحة» 
بسكن الاستدلال بها على ما كان يشغل أرض المدرسهة 
العلية قبل انشائها سنة 11١76‏ ه / 56/اام » كماان 
الكنابة الاثرية الوحيدة التى احتوتها المدرسة» وقد نمل 
نصها بعض من شاهدها ء لم تشر . هي ايضا ‏ الى أي 
شيء ينهم منه ذلك ٠‏ وعلى الرغم من علمنا بأن ميان 
أثرية عديدة ذات شأن لا بد من أن تكون قد شلعلت 
أرض هذا المكان » الا ان أحدا من الباحثين المحدثين في 
تاريخ بغداد وتطور خططها أمثال ليسترنج في كتابه 
عن بغداد في عهد الخلافة العباسية » وماسنيون في بعثته 
في ما بين النهرين ء وزاره وهرزفيلد فم نزهتهما الاثرية » 
ومحمود شكري الآلوسي في أخبار بيغداد » ويعقوب 
كن أل ماه الراقة #دؤسقر الب جلك دده آم 
يتعرض الى هذا الموضوع أصلا ٠‏ 

وأول«من أذلى يزآية حول طبيمة النفنات القدديية 
التي ورثت المدرسة أرضها » هو الشيخ محمد صالحبن 
محمد سليم العباسي السهروردي رحمه الثم المتوفى 
سنة 16107 م ء وذلك في ثلاث مقالات نشرها في جريدة 
« العراق » البغدادية خلال شهر حزيران من عام ٠#و١اء‏ 
يعنوان « ليس قصر القلعة قصر الناصر لدين الله ولا قصصر 


ع 1ت 


المأمون العباسسين بل قصر أم حبيب الصاسية 6 وقد رد 
فيها على مقالة سابقة » كتبها الدكتور مصطفى جواد في 
جريدة المراق تفسها » بتاريخ العاشى من حزبران منذلك 
العام » بمنوان « قصر الناصر لدين الله العباسي بالقلعة» 
ذهب فيها الى أن قصى القلمة » وهو الذي عرف بالقصر 
العباسي في وزارة الدفاع فيما بعد ء أن هو الا قصبمر 
الخليفة الناصر لدين الله وهأ 0دم) المعر وفبتار د دخ 
بعداد العياسية بدار المسناة» ولبسن قصر المأمورن كماكان 
خائما ف أوساط اليغداديين دو مذاك ٠‏ 

وعند تحليل مصادر معلومات الشيخ في اثبات. رأبه 
ذاكء نجد انه أشار ». بصفة وحيدة » الى نص خطي, » 
كتبه. احد. أفراد:. اسرته المتأخرين » هو ابو عبدالر حمن, 
نافع بك المتوفى سنة. 101 هد تقريبا / 160 م وكان 
ضابطا للمدفمية فم قلعة بغدادءورد فيه ان القبور المعروفة 
ف القامة: بداد وبيداد وغيرهما مي للنظلفاء الساسيئ 
( العراق جب حز بران. مب. ١‏ ) فاستنتج م ان هذا المكان. هو 
الذي عرفته المصادر التاريخية 5" الخلفاء. العياسيين. 
ف الرصافة: ». وبما ان الرصافة كانت._ على ما ذكترت 
تلك. المصادر . من اختطاط الامام المهدي ء وان الاخير 
شيد. فيها جامعه الشهير » والذي ظل. مصلى أغل بعدأث 
الشرقية عدة قرون » فقد استنتج ان جامع الرصافة هذائه 


ات 


هو جامع القلمة ٠‏ ويظهر انه قرأ ف معجوالبلدان لياقوت 
الحموي البغدادي ان هنذا القصر كان اقطاعا من ال مهدي 
لعمارة بن أبي الخصيب مولى روح بن حاتم » وقيل : 
مولى المنصور » وانه كان بقع على شارع الميدان » ثم 
أصبح فيما بعد للربيع بن بونس ء ثم لام حبيب فيد أيام 
المأمون » قبل أن .تخذه الامراء مقاما لهم » فتصور 
رحمه الله ان الميدان المذكور ف نص باقوت ». هو 
الميدان الحالي وان شارع الممدان هو الشارع النافذ منه 
الى نهر دجلة حيث بقع قصر القلعة » والمدرسة العلية » 
وبنى على هذا التصور أن. يكون. قصى أم. حبيب. » بكل 
تاريخه المذكور:ء هو احدى هاتين البناتين ٠‏ 

ثم عاد الشبيخ السهروردي ». الى معالجة الموضورع 
تفسه » في اربع مقالات متتابعة » نشرها في العراق أنضاء. 
بين 07 حزيران. و تموز من العام نفسيه. » مو زكد!. صحة 
ما توصل اليه في مقالانه. الثلاث. السابقة. . ومستتداءهده 
المرة » الى نص مخطوط آخر » مرخ من أفراد امسيرته» 
ظهر انه عاش في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع 
عشر الميلادي ): سماه : العلامية أبي صالح الشيغ 
محبي الديين العياسي قاضي تكبردت. وهو نص دشيور 
حول. الفضائع وأعمال التخربب التي ارتكبها الفوس في 
أثناء. الغزى الصفوي., ا اه اه لكام ». وقد. جاء. 
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فيه : « ثم عمد الفرس الى قتل كل من يلاقونه صغيراكان 
أم كبيرا رجلا آم امرآأة » ونهب الدور والاسواق ودار 
الامارة وأباحوا فيها كل محرم » وحرق المساجد وهدم 
الاضرحة ونيش الموتى من المشايخ المشهوريبن خصوصا 
جامع الرصافة » وقصر عزيزة الرشيد بنته أم حبيب بكل 
ذخائره وما فيه منالاسلحة وآلات المنجنيق التي وضعها 
فبه الوالى موسفمه داشا » وكان قد جابها معه من دار 
الساطنة العلية » ثم هدموا منظرة هذا القصسر وبرجه 
الشامخ وغرفه البديعة » لاا سيما دار القرآن منه » 
وايوانه المتصل برياطا سيدي أبي النجيب عبدالقادر 
( كذا والصواب : عبد القاهر ولمله من الغلط المطبعي ) 
السهروردي قندس سره العزيز » ٠+‏ ثم نهيوا السيوف 
والدروع السوابغ والاقواس فالسهام والالبسة التي 
كانت في دار المظالم الملاصق لجامع الرصافة في ه ذه 
القلمة » ثم هدموا قبب ثلانة قبور للخلماء العباسيين 
وجعلها آثرا بعد عين » ٠‏ 

وقد رأى الشيخ الفاضل ان هذا النص يقطع بأن قصر 
آم حبيب كان مدخر أسلحة الينجرية حتى دخول العجم 
بغداد ونهبهم اناه » وانه كان ملاصقا لجامع الشيخ أبي 
النجيب السهروردي المقابل للنادي العمسكري اليوم » 
لكنه مسكت عن رأيه السابق » الذي لم دمر على نشره 


د ا 


شهر واحد » في ان قصى ام حبيب هذا هو قصر القلعه » 
وذاكر بدله ء انه المدرسة العلية دون غيرها ٠‏ 

وعلى أية حال » فلايد للياحث من وقمة قصيرة عند 
هذا النص الذي اعتمده الشيخ السهروردي في اثبات 
رأنه » والذي نقله عنه فيما بعد آخرون دون تدفيق 
كاف ٠‏ ونحن نعتقد ان النص كله رغم توفر بعض 
التفاصيل فيه . هو من وضم الشيخ الفاضل تفسه » أو 
في الاقل من صياغته الشخصية » يحدونا الى هذا القول 
ان اسلوب القطعة التي نقلها منه يكاد يتطابق معاسلوبه» 
الى حد يستيعد معه أن يكون من قلم مؤلف آخر » 
تفصله عنه مدة ثلاثئة قرون من الزمن» وقد سبق أن نسب 
رحمه الله الى كتاب محيىالدين هذا معلومات عن بعض 
مساجد يغداد » نشرها في صحف بغدادية مختلفة » تبين 
فيما بعد مدى بعدها عن الصواب » ومما يوكد انه 
تصرف ل هذا النص او انه وضع فيه » اشارته المبهمةالى 
ان ما نقله منه كان موافقا « ما جاء في بعض المجاميع 
لبعض الفضلاء البعداديين سودوا الكراريس من تلك 
المئزعات » هتكذاء دون أن يسم أحدا من اولئكالفضلاء 
أو بذكر عنوانا واحدا من عناوين كراريسهم» ومن ناحية 
أخرى فان ما نسبه اليه من معلومات ذات صفة قطعية » 
تطابق ‏ على نحو ظاهر ما استنتجه هو ء في مقالاته 


10ت 


السابقة » ومع ذلك فانه لم يعتمده » أو يشر اليه في تلك 
المقالات ٠‏ ولو كان هذا النص موجودا فعلا» لما فاته أن 
يدعم به استنتاجاته تلك » وهو برد على مقاله الدكتور 
جواد ٠‏ وعلى آبة حال فان أحدا » غيره » لم ينوه بوجود 
مخطوطتي الضابطأبي عبدالرحمنءوالشيخ محبي الدين» 
بل لم يثس الى مئرلفيها أحد على الاطلاق * 

ومما يؤكد ان القول بوراثة المدرسة العلية » او 
القصى العباسي » لقصر أم حبيب » هو من اجتهاد الشيخ 
المحض ومن بنات أفكاره وحده » لا من خلال نص قديم» 
ما ذكره هو . رحمه الله في كتايه المخطوط الذي 
عنونه « أعمال الاجداد في محلات ومعاهد وآثار وقطا كم 
وقصور وسويقات واسواق دار الخلافة بغداد » وفرغ 
من تاليفه سنة 1407ه/1978ام » أي قبل سنتين فقط 
من تاربخ نشره مقالاته في جريدة العراق » فقد قال »عند 
كلامه على جامع الرصافة ما نصه « كان هذا على مايظهر 
في الميدان متصلا أو بالقرب من قصور أم حبيبرحمها 
له »27 مما دل على عدم ناكده من موقم الجامع» ولكنه 
عاد » فكتب على هامش النص » وف وقت متأخر التعليقة 
الأآنية : ( هو جامع القلعة الآن ) ثم استدرك » فاضاف 
تفظة ( غير ) فم أول هذه الجملة » فاصبحت كالآني ( حو 
غير جامع القلعة الآن ) وهو آمر بدل على تنردده الشديد 


2 3 1 


حول تعيين الصلة بين الموضعين » ولو كانت مخطوطة 
محبيالدين لديه لما شعر بكل هذا التردد ٠‏ 

ان آحدا من المؤرخين القدامى لم يحدد موضع 
قطيعة عمارة بن أبي الخصيب حيث أقيم قصر السيدة 
أم حبيب ٠‏ ويفهم مما اورده الخطيب البعدادي ودافكوت 
الحموي انها تقع على شسارع الميدان » ومن المعروف 
بحسب علم الخطط البعدادية » انه كان في الجانبٍ 
الشرقي » على توالي العصور » ميادين عديدة » منها 
ميدان الامين » وميدان باب الازج » وميٍدان الحلية » 
وميدان معز الدولة » وميدان الرصافة .. الخ » الا ان 
اطلاق لفظ المبدان وحده » كان يقصد به ميدانالرصافه 
دون غيره » فانه أقدمها وجودا ( القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي ) واكثرها شهرة ٠‏ 

والرصافة هذه » كانت تقع بازاء محلة الامام أبي 
حنيفة وبلصقها » على ما تو كده نصوص ودلائل خططية 
عدددة » منها ما ذكره ابن جبير في رحلته»اذ قال « وبأعلى 
الشرقية ( أي الجانب الشرقي ) خارج البلد محلة كبيرة 
بازاء محلة الرصافة »ء وَفمٍ تلك المحلة مشهد حفيل 
البنيان . فيه قبر الامام أبي حنيفة ( رض ) وبه تعرف 
المداة »2©"(2 ومنها ما ذكره باقوت الحمويفي وصفه تلك 
الانحاء » ايان القرن السابع الهجري ( الثالكث عقفسر 


2 1 


الميلادي ) قال « وخربت تلك النواحي كلها ولم ببق الا 
الجامع ( يعني جامع المهدي بالرصافة ) وبلصقه مقابر 
الخلفاء ليني العياس وعليهم وقوف وفراشضون برسم 
الخدمة » ولولا ذلك لخربت » وبلصقها محلة أبي حنيفه 
وفيها قبره ٠ 6» ٠*٠‏ 

فهذان النصان » فضلا عن غيرهما من النصوص 
والقرائن العديدة » يدلان ‏ بوضوح ‏ على اذالميدان 
التي شل ناحية منه قصر السيدة أم حبيب » كان فيمحلة 
الرصافة القديمة » التي هي بلصق محلة أبي حنيفة » أي 
في نطاق الاعظمية اليوم » وان قصر المهدي كان هناك » 
وبلصقها ترب الخلفاء العباسيين ٠‏ أما ما يُعرف اليوم 
بالرصافة » أسفل باب المعظم » فلم تصل اليه العمارة الا 
في القرن الرابع الهجري ( العاقسر الميلادي ) » بل ان 
الميدان الحديث »ء قرب وزارة الدفاع ( قلعة بغدادسابقا) 
لم يظهر الى الوجود الا في عهد متآخر للغاية » وهو 
القرن التاسم الهجري ( الخامس عشر للميلاد ) ومن ثم 
فان أحدا من المتررخين لم يقصده » بآية حال ؛ عنه 
الكلام على عمائر القرن الثاني الهجري ٠‏ 

وبناء على ما قدمناه » فانه لا علاقة ‏ على الاطلاق 
بين الرصافة القديمة » والرصافة الحديثة التي يشير اليها 
السهروردي » ولا صلة بين جامع المهدي» وجامع القلعة» 


1 مه 


وبالنتيجة ؛ فلا صلة من قريب او , بد بين قصر امحبيب» 
وبين المدرسة العلية» أو حتى الة+ ر العياسي المجاور لهاء 


وبعد مضي ستة عشر عاما بعد نشى ااشيخالسهروردي 
لرأنه المتقدم نشر المرحوم الدكتور حر بور 
مجلة « سومر »التي تصدرها مديريه الأنارا لعامة 
يومذاك ( المجلد الثاني 1445 ) بحثشا مطولا بعنوان 
« عمارات القرن السادس الضخمة في بغداد » تناول فيه 
جملة من الدور والقصور والربظ والمساجد القائمة 
ببغداد في أواخر العصر العباسي ء وكان مما تطرق اليه 
فيم بحثه » تاريخ رباط الخدم الذي بناه مجاهه الدين 
بهروز الخادم مملوك السلطان محمد بن ملكثماه 
السلجوقي المتوفى سنه 0 
القول بأن رباط الخدم كان في أرض المدا لنيابي 
الحالي ء أي البناية التي سكنها الملك : اي ايد 
وكانت قبل ذلك مدرسة للصنائع » وكان فيها عدةقبور 
وعلى, حسب ما ذكرنا كان قبر مجامد الدين بهروز 
أحدها وقد أ”زيلت هذه القبور قبل عدة سنوات» ٠‏ 

وعند تحليلنا للادلة التي بنى عليها المرحوم الدكتور 


جواد رأبه هذا » وجدناه «عتمد » بصفة وحيدة » نصا 
تاريخيا أورده المؤرخ البغدادي محبالدين ابن النجار 
المتوفى سنه 4هه8؟١‏ م في كتابه المسمى «التاريخ 
المجددلمدينة السلام» » وهو ف ترجمة الحسن بن عبدالله 
الرومى أحد زهاد بغداد فيمٍ المفرن السادس الهجري » 
وقد جاء فيه انه سكن أعلى اليلد نخو در بالخدم الىأن 
توفى ثامن شوال سئة هذه ه وصلى عليه بمدرسة 
الشيخ أبي النجحيب عب بالقاهر السهروردي ٠‏ الخ 2 
فاستدل الدكتور جواد من قولم ( أعلى البلد ) ان هذا 
الدرب كان بقع ف القسم الشمالي من بغداد الشرقية» 
ومن الصلاة على صاحب الترجمة في مدرسة الشيخ ابي 
النجيب ( وهو موضع مأ زال معروفا بأسم المارسب ة 
النجيبية ويقع قبالة نادي الضباط ) على أن درب الخدم 
كان قريبا من المدرسة المذكورة » وعلى هذا الاستدلال 
أقام فرضه بكون رباط الخدم هو ما انشئت في ارضه 
المدرسة العلية فمدرسة الصنائع فيما بعد على ما مر 
بنا عند تفيل + 

ومن الواضح ان عبارة د اعلى البلد » الواردة في 
سيرة الزاهد البغدادي » غير دقيقة في تحديد موضعرباط 
الخدم هذا » لانها عبارة عامة تشمل ان اطلقت_منطقة 
واسعة من يغداد الشرقية » تشعلها اليوم مباني وزارة 


ا 


الدفاع » وما هو الى الجنوب منها حتى سراي بعداد 
لادشير لو قرب در ب الخدم من دجلة أو اتصاله به تله 
أن تكون الرباط المنسسوب اليه واقعا عايه ٠‏ ثم انمسآلة 
الصلاة على ساكن الرباط المذكور في مدرسة أبي 
النجيب لا تقف دليلا على موقعه منها » لانه ريما كان في 
جنوبها ( أي ف ارض السراي ) او شرقها ( أي في محله 
الميدان ) أو ف شمالها » وقد يصلى على انسان في مكان» 
لشرف ذلك المكان وبركته » لا لقربه منه في الموقع كما 
لا يخفى ٠‏ أما قول الدكتور جواد انه كان تحت هذا 
الرباط نحو الجنوب جسر » ورسمه اياه موضع الجسر 
في شرعة المدرسة العلية » فهذا أمر بناه على ما افترضه 
أولا » ولا يقوم دليلا على صحة الفرض طبعا ٠‏ 


0 
ان تحليل المصادر التى اعتمدها من كتب عن هذه 
المدرسة ومناقشة آرائهم » دلتنا على انعدامءصلة هذه 
المدرسة «المشضات ال افترضوا وجودها على آأرضها » 
ويه ان سجال البحك في تحديداطبيسة الباني التي 
ورئتها المدرسة العلية يبقى مفتوحا للباحثين في خطط 

بغداد وتاريخها ٠‏ ظ 
ولنعد الى شكل قصر الثقافة والفنون ( وريث 


0 


المدرسة الملية ) لنتامل تصميمه ».وما يمكن آن يؤودئ 
هذا التصميم من وظائف اجتماعية او ثقافية يسّدل بها 
على هويته الاولى ٠‏ وقد دلتنا دراسة تصميم القصير 
الحالي » على أن تغبيرا أساسيا لم يطرأ عليه منذ انشاء 
المدرسةالعلية في القرن الثاني عش الهجري ( الثامنعشر 
الميلادي ) على دض تقدر » صحيح ان بعض الاضافات 
قد غيرت من هذا التصميم منذ الغاء التدريسات فيها في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشرالميلادي) 
الا انه من المينسور تحديدد أبرز هذه الاضافات وأوسعهاء 
وهي قاعة المحاضرات الكبيرة التي تقع في القسمالشمالي 
الشرقي من المبنى » اذ انها انشئت سنة 1988 لتكون 
قاعة اجتماعات كبرى للنواب يوم اناتخذ مجلسا للامةء 

والسؤال الذي ينبغى أن سال هنا » هو : هل ان 
هذا التصميم وضع للمدرسة العلية عند انشائها أول 
مرة > أم انه تصميم ورثته المدرسة من مبنى قديم كان 
بحتل أرضها » وان الامر لم يزد على اجراء تحوير 
محدود ليلاثم وظائفها الحديدة ؟ 

وللاجابة على هذا السوّال » قمنا بعقد مقارنه بين 
تصميم المدرسة الاساسي ( بعد حذف الاضافة المشار 
اليها ) وبين تصميمات منشأتين ثقافيتين بارزتين ترقيان 
الى أواخر العصر العباسي وهما  :‏ 

أس القصر العباسي الذي ُظن انه دار المسناة 


71 ات 


الناصرية التى انثمأها الخليفة العباسي الناصر لدين الله» 
في أواخر القرق السادس » أو او ائل السابع للمجسرة 
(؟١‏ وما م)0©» ويقم الى الشمال من المدرسة العلية 
تمها ( الشكل ؟) ٠‏ 

ب المدرسة المستنصرية التي أمر ببنائها الخليفسة 
العباسي المستتصم الله سسنةوجده ب بلاما م2 
وافتتحت منة اده ب اام ( الششكل # )310 

فتبينت لنا » من خلال المقارنة » ما يأتي  :‏ 

أولا _'المداخل : 

بقع مدخل المدارسة العلية في القسم الجنوبي منهما 
( ش ١‏ وقم ١‏ ) أي من الطريق المتعامد مع دجلة » بينما 
يقم المدخل في القصر العباسي من جهة النهر » أي فيالقسم 
الغربي منه ( ش” رقم ١‏ ) ولا يختلف المدخلان بشيء » 
سوئ ان مدخل العلية يتتصل برواقها المقابل لبابها »بينما 
يتصل مدخل القصر برواقه عن طريق عكفه في الجانت 
الاسر منه » على طريقة المداخل المزورة التي شاع 
استخدامها في بعض مدارس وقصور تلك الحقبه » ولا 
تنمقد المقارنة مع مدخل المستنصمرية » التي قامت على 
أساس تقابل الاواوين من جهاتها الاريع : وأن يكون 
المدخل من احدى هذه الاواوين ( ش” رقم ٠ ) ١‏ 


رن 


ثانيا : الادارة : 


توجد الى مين مدخل العلية حجرة معقودة (ش١‏ 
رقم ؟) نظنها كانت مخصصة لاغراض ادارية » نظرا 
لاشراف الجالس فيها على حركة الداخلين الى القرسية 
والخارجين منها » وتمائل هذه الحجرة نظيرتها في القصر 
العباسي ( ش” رقم ؟) ومن الراجح انها كانت مخصصة 
للغرض تفسه ٠‏ 
ثالثا : الرواق وحجرات المدرسين 

يتصل مدخل العليه برواق طويل معقود ( شارقهم) 
وتقع عليه من جهة اليمين حجرتان طوليتان (ش ١‏ 
الارقام ؛ و ه) نظن انهما كاتا مخصصتين لاقامسة 
المدرسين ( لان غرف الطلبة كانت تقع ‏ بحسب القاعدة 
السائدة في الطابق الاعلى ) وهذا الامر نجد مثيله في 
القصر العباسي أيضا ( ش »" الرقم 7 ) مع فرق واحد»؛ 
هو ان ححرات القصر أصغر حجما » ونعتقد ان هذا هو 
الشكل الذي كانت عليه ححرات العلية أيضا ء الا ان 
تحويرا أجري عليها » في وقت لاحق » فأزيلت بعض 
الجدران التي تفصل بينها لتبدو أكثر طولا وسعة٠‏ 
وقشبية لاه السعراك عقا تصمينيا : نان التعالييق» 


8 17 ينه 


في المستنصرية » عدا أمر واحد » هو ان أبوابها لا تنفتج 
على رواق » واثنا على ساعة المدرسة ضافرة +« وذلكلان 
رواق المدرسة يمتد خلف الحجرات لا أمامها(ش#رقم ؟) 
وهو امر فرضه موقم المدخل المختلف كما مر بنا 
من قبل ٠‏ 


رابعا : القاعات : 
تقع وراء حجرات المدرسة العلية » قاعات ذات سعة 

( ش١‏ الارقام “اوه و ه) ومن الراجح ان احداهاكانت 

تستخدم مكانا خاصا بالتدريس في فصل الششتاء » حيث 

لا تصلح ساحة المدرسة لهذا الغرض ٠‏ بينما تسستغل 

( القاعة 17) لحفظ الكتب ونسخها ء اذ اننا نعلم بوجود 

خزانة كتب كبيرة في المدرسة ٠‏ وتشبه هذه القاعات 

مثيلاتها في القصر العباسي تماما ( ش؟ الارقام #وووه) 

ومن المرجح ان القاعتين ( ش” الارقام ”و 4 ) كاتتا 
تستغلان للغرض المذكور » وبلاحظ ان ثمة بابا يمسل 

ْ بينهما » مثلما هو الحال في العلية » وفي هذه الحال » 
يكون حفظ الكتب في احدى القاعتين» بينما يجري نسخ 

الكتبومطالعتها في القاعة المجاورة٠ءوفٍ‏ وسعنا ان نلحظ 

القاعات تفسها في المستنصرية أيضا ( ش” الارقام.ه) 

والقاعتان (؛وه) متصلتان بباب»كما هو الحالفيماتقدم 


مما ببعث الى الظن انهما كانا بحتويان على خزانه الكتب 
الشهيرة في المدرسة ء الا أنتا نحد ثمة حجحرة صعيرة 
مفردة من القاعة ؛ » ومن المحتمل انها كانت مخصصة 
لناظر الخزانة » أو متوليها ء 
الاضلاع الاخرى : 

يوجد فم المدرسة ضلعان » يتصلان بالضلع الشرقية 
التى وصلت الينا تفاصيلها الآن » الاول جنوبي » يتألف 
من قاعة طولية معقودة تنفتح أبوابها على رواق يتصل 
برواق المدرسة المتقدم ( ش ١‏ الرقم 5) ويتألف الشمالي 
من قاعة أخرى على الهيئة تمسها (ش ١‏ الرقم ١٠)وهاتان‏ 
القاعتان تكو تنا من دمج عدد من الحجرات الصغيرة 
ببعضها » ومن الراجح انها كانت منخصصة بسكنى 
المدرسيين وموظفى المدرسة » وربما بعض الطلبة أيضا ٠‏ 
وقية عاك هدي السلبة تاليا ووظفتيهما 
مثيليهما في القصر العباسي ( ش ؟ الرقم 8 و خ)والمدرسة 
المستنصرية ( ش "» رقم 1١‏ و١1‏ ) الى حد التطابق 
الكامل ٠‏ 
الاضلاع الفربية الشاطئية 

على انه نبقى ملاحظة مهمة عند المقارنة بين أبنية 
هذه المدارس » وهي ان للمدرسة العلية اشلاعا ثملائة » 


ل 51ت 


تنفتح من جهة الغرب على دجلة » أما القصرر العباسي 
والمستنصرية فكان مبنى كل منهما يتألف من أربعةاضلاع 
متقابله » على الرغم من وقوعهما الماشر على شاطىءدجلة» 
وهدا ما بدفعنا الى القول باحتمال وجود ضلم رابع 
للمدرسة العلية » من غر بيها » خاصة واننا نلاحظ انطول 
الضلع الشمالي (رقم١١)‏ بنقص عن طول الضلع الجنوبي 
( رقم 5 ) ولو كان هذان الضلعان قد بنيا من الاساس 
على وضعهما الحالى » لحاءت أطوالهما موحدة ومتناظرة» 
ومن المحتمل ان زوال الضلع الغربي في عصسر لاحق » 
آزال معه جزءا من الضلع الشسمالي » فبدت مغايرة لما 
يقابلها طولا ٠‏ ويمكننا أن نضع القرنين التاسع والعاشر 
للهجرة ١5(‏ و 15م) تاريخا لزوال هذا الضلع » نظرا الى 
أن الضرورات العسكرية قد الجأت حكام بغداد في هذه 
الحقبة الى تحصين جانبها الملل على دجلة بسور عالذي 
بروج » ولقد وردت صورة هذا السور » أول مرة » في 
أواخر القرن التاسع الهجري » ضمن صورة عامةلبغداد 
رسمها نصوح المطراقى مرافق السلطان سليمانالقانو ني 
أثناء احتلاله المديئة سنة 4 .يوه / بحن 1م2100 واستمو 
وجوده حتى النصف الاولمن القرن الثالث عشرالهجري 
( التاسع عشر الميلادي ) ٠‏ ويحق لنا ان تتساءل هنا: بأي 
آجر بني هذا السور الحصين » في عهد اتسم بالتخلف 


ات 


والفوضى وتسلط الغزاة ؟ لا شك في انه بني بآجر 
المباني الشاطئية المجاورة ! وهذا ما فس لنا اختماء 
مجموعة القصور الفخمة التي كانت تطل على شاطيء 
دجلة من أرض دار الخلافة العياسية(جنوب شريعة شارع 
السموءل الحالي ) ويفسر أيضا الاندثار الكامل للضلع 
الغر بي من القصر العباسي » المجاور للمدرسة العلية ٠‏ 


المسجد : 
والثقد إن الضلم الترني المت #اليتتلله القديم 
( أي قبل تحوله الى المدرسة العلية ) كانت تحتوي على 


مسحد : ؛ أو مصلى » مثله في ذلك مثل القصسر العباسي 
والمدرسة المنتنصرية » التي كشفت أعمال التحري 
والصيانة عن وجود مسجد ف كل من ضلعيهما العربيين» 
لانفاق جدار هذا الضلع مع "تجاه القبلة»وغني عن القول 
ان هذا المسحد زال بزوال ل الضلع الذي بحتو به فيالحقبة 
التو لني حددناها من قبل ٠‏ 

وبما ان بعض من كنت عن المدرسة العلية أشار 
الىاحتوائهاعلى مصلى تقام فيه الصلواتوالجماعات97» 
فان في وسعنا القول ان مسجدا جديدا اضيف الى 
المدرسة » عند تعميرها مجددا سنة ااه /055ام » 
وعلى الرغم من عدم وجود هذا المسجد أو المصلىفٍ هدا 
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المبنى اليوم » نظرا الى تبدل وظيفته مرات عديدة » فان 
من غير العسير الاهتداء اليه من تحديد حجدار قيلته » 
وعلى هذا الاساس » لا نشك في ان مصلاها كان يشعل 
القاعة ( ش١‏ الرقم ١١‏ ) منها » فجدار هذه القاعة » من 
جهة النهر » مضيوط القبلة تماما » وهو يتوسط ساحهة 
المدرسة » وعلى بمين مدخله وبسراه حجرتان صغيرتان 
من المحتمل انهما كاتنا تستغلان لخدمة المسجد ٠‏ وعند 
مقارنة مخطط المدرسة بمخطط المدرسة المستنصرية » 
نحد ان الايوان المسمى في الاخيرة بابوان الحنفية 
( ش ب الرقم م1 ) .بقع في نمس المكان » الذي يشغله في 
المدرسة العلبة » مصلاها أو مسجدها المذكور » فيكون 
مصلى الاخيرة مجرد تطوير لونلفة ذلك الادوان »نظرا 
لعدم اتفاق قبلتها مع جدار أيه ضلع آخر فيها» بعد زوال 
الضلع الغربي » بخلاف الحال في المستنصرية ٠‏ 

ان علاقة العلية بمصلاها او مسجدها لاا تتفق مع 
تقاليد عمارة المدارس العراقية في العصر العثمانى » لان 
مدازس العصر الاخير ( ويفترض أن تون العليسة 
احداها ) كانت تلحق بالمساجد » بوصفها « جهة » تابعة 
لها » أو مضافة اليها » أما مدارس العصر العياسى » فانها 
كانت بعلانها #مشتلة عن السجد ع فى تلعف ةبه : 
ولكنها تضم في جنباتها مسسجدها الخاص بها » كما هو 
الحال في المستنصرية ٠‏ وحتتى في المدرسة المرجايية 


0 


المبنيه بعدها بأكثر من قرن ٠‏ 
1 

نخرج من هذه المقارئة » الى القول بأن المدررسة 
العلية لا دست الى عصرها الذى اكتسبت فيه اسمها » 
بأدنى صله » وانما هي ب من حيث الفكرة والوظيفة 
والتخظيظ # مدرسة عباسية عريقة » بنيت على الظراز 
الذي غاقت يبتو كني سةارمن بغداد الفخمة في العصسر 
العياسي الاخير ( القرن السابع الهجري / الثالك عفشسر 
الميلادي ) وهذا هو ما دفم الشيخ محمد صالح 
السهروردي الى القول بآن على باشا جعل مدرسته«على 
الطراز القديم أعني جعل لها بيات ذات طابقين 
سكتها طلاب العلم والادب » ( جريدة العراق ١‏ تموز 
١#‏ ) وف الواقم فان هذا الطراز القديم لم بختر هعلى 1 
باغا اختيارا ء وائما غو طراز المدرسة القديمة » أبقى 
عليه » ولم بحور فيه الا قليلا * 

على ان تقرير حقيقة كهذه » يوجج علينا البحث عن 
هوية تلك المدرسة » في ضوء النصوص الخططية التي 
وضلتنا من مصادر العصر المذكور ٠‏ 

تفيد تلك النصوص ان ارض المدرسة العلية وما 
جاورها » كانت تعد » ابان العصمر العباسى » من ضمن 
محلة سوق الثلاثاء » احدئ محلات بفداد الرئيسة » 
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وتشمل المنطقة الممتدة من بابالمعظم حتى محلةباب الاغا 
في الوقت الحاضر ٠‏ وانه كان فى هذه المخلة سر عق 
يصل بينها وبيّن مصج نهر عيسى ف «لجانتٍ الغربي » أي 
ف شربعة جامع قمرية حاليا » فاذا مددنا خطا مستقيمابين 
الجامع المذكور والجاب الشرقي التقى هناك بشريعة 
الميدان التى تطل عليها المدرسة العلية » فهذا الجسر اذن 
هو أحد المعالم البارزة التي يمكن الاستدلال بها عند 
البحث عن هوية المدرسة ٠‏ 

كما تفيدنا تلك النصوص ان رباطا للصوفية ء 
ومدرسة بناهما الشيخ الزاهد ابي النجيب عبدالهقاهر 
السهروردي البكري ( المتوفى سنة ده هل/115107م) 
على شاطىء دجلة » وفي احدهما كان قبره» والقبر معروف 
الموضع حتى اليوم » وبقع في مكان كان يعرف حتى وقت 
قرب بالمدبرسة النجيبية نسبة الى دفينه المذكور » وهو 
يقابل نادي الضباط الحالي » لا يفصل بينهما سوى 
الطربق » فالرباط والمدرسة كانا يتصلان اذن يشاطىء 
النهر مباشرة » لورود النص بذلك57) وهو ما بعني ان 
القسم الاعلى من هذا النادي ( المجاور لشريعة الميدان ) 
كان داخلا في نطاق الأوسستين المذكورتين » وهو أمر 
يمكن الاستدلال به أيضا » ف تحديدنا هبوية الملدرسة 
القديمة ٠‏ 
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ولقد بحثنا في أخبار مدارس بغداد المشيدة فيالعصر 
العباسي وما بعده بقليل » عن مدرسه بتفق وصفها 
وموقعها مع فخامه مخطط مبنى المدرسة العليهة »فو جد نا 
ان الامير علاءالدين على بن عب دالمئرمن المعروف 
بالسكرجي ء اخى الامير شمسالدين السسكرجي والي 
العراق من *ة5 الى 5514ه/1594-155م + قد أمر 
بيناء مدرسة » وصفت بالفخامة والجمال » في موقع قرب 
جدا مما قدمنا من معالم خططية » أعني 0# 
ومدسرسة ابي النحيب اللسهروردي قال المؤرخ 
عبدالرزاق بن الفوطي فم ترجمة مؤسسها المذكور »وقد 
عاصره والتقى به : 7 وعلاءالدين المذكور هو الذي سمت 
همته الى عمل المدرسة العلائية بحضرة الجسر العتبق 
بشرقي مدينة السلام » وحضر القاضي بدرالدين محمدين 
على بن ملاق الرةآقي » ومعه جماعة من الفقهاء والرؤٌساء» 
وهي في موضع حسن » رأتها » وهى جميلة البناء » 
شاهقة الارجاء ٠٠‏ وكان وضع أساس المدرسة العلائية 
بوم الاحد رابع عشرين رجب سلنة ثلاث وتسعين 
وستماثة » وضع الملبن على الباب في سابع شعبان » 
وذبحوا بقرة وتصدقوا بلحمها على الفقراء ٠207»‏ 
وكان المرحوم الدكتور مصطفى جواد قد ذهب» 
قي بحتة الممنوق:« عماوالت القرق السادنى الشعسة + 
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المشار اليه سابقا » الى أن المدرسة العلائية كانت تقع «في 
أرض دار الضباط الحالية ء وهذه الارض هى المحاذية 
لتربة الشيخ اب يالنجيب السهروردي القائمةحتى اليوم» 
وانها الى الجنوب من الحسر العتيق » وهكعذا رسم 
موقعها في خارطته لبغداد ف القرئين السادس والسايع 
للهجرة المنشورة ضمن بحثه نفسه ٠‏ ونرى انه فمل ذلك 
لتصوره ان المناية التي تقع الى الشمال من الوصسم 

المدكتور همي رباط الخدم» الذي مرت الاشارة اليه دون 
غيره ٠‏ ولقد لاحظنا ان المرحوم جواد اعتمد فياستنتاج 
رأبه على ما نقله من ترجمة عزالدين مودودين عبدال مو من» 
التي اوردها ابن الفوطي أيضا اذ حاء في هذا التقفل 
ما تصه : ذز هو أخو الامير علاء الدين علي صاحبالمدر سة 
الشاطئية » فقد بنيت بحضرته وكافت واكبة على مدرسة 
الشيخ ضياء الدين ابي النجيب عبدالقاهر السهر وردي» 
فالقول بأن المدرسة الشاطئية كانت راكبة على مدرسة 
أبي النجيب » يمني انها متصلة بها » ملاصقة لها ٠‏ وعلى 
هذا الاساس قرر ‏ رحمه الله انما تقع الى جنوب 
الجسر ء لا شماله ٠‏ على انثا » عند رجوعنا الى الاصل 
الذي نقل منه هذه العبارة » لاحظنا انها تمختلف عما نقله 
اختلافا كبيرا » فقد جاء ف الاصل « المدسرسة الشاطئية 
الراكبة على كرسي الجسر العتيق المحاذي لمدرسة الشيخ 
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ضياء الدين أبى النجيب عبدالقاهر السهروردي»2١1)‏ 
ومنه نتضح أالمدرسة العلائية لم تكن راكبة على مدرسة 
ابي النجيب » وانما راكبة على كرسي الجسر ء أي مشرفة 
على قاعدته » وان هذا الكرسي كان محاذيا ف الوقت 
ؤاثة الورسسسنة م التجس597؟ ؛ ومعتى هذا أن 
كرسي الجسر العتيق والطريق المفضي اليه ( وهو اليوم 
شريعة الميدان ) كان يفصل بين المدرستين » العلائية في 
شماله » وابي النجيب في جتوبه » وان كان كلاهما يظل 
عليه + اونما انهالبى ثنة مبتى يعثل القرض الواضة الى 
شمال شرععة الميدان » سوى المدرسة العلية » ترجح لنا 
ان هذه المدرسة انما بنيت على اسس المدرسة العلائية 
الشاطئية » وعلى وفق مخططها القدم تفسه ٠‏ 
هس © - 

واذا كنا قد تموصلنا الى هذا الرأي » توجب علينا 
ان تتسائل : ما الذي جرى للمدرسة العلائية بعد أن نبت 
لنا ابن الفوطي تاريخ الشروع ببنائها سنة 94ه ؟ 

ونقول : ان ظهور مؤسسة جديدة الى جوار 
المدرسة » هي قلعة بغداد ( وزارة الدفاع فيما بعد ) كان 
سببا رئيسا في تغبير وظائف المنشآت الثقافية المجاورة 
الى مجالات عسكرية تلائم التحول الجديد» والنصوص 
التي أوردها المؤرخ عبد الله بن فح اللهالغياث البغدادي» 
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في تاربخه المعروف بتار بخ الغيائى » والذي ألفه في نهانه 
القرن التاسم الهجري (15م) تكد ان قلعة كبيرة قد 
برزت الى الشمال من الحسر العتيق » وهده هي أول مرة 
:رد فيها ذكر لقلعة ف هذا المكان + قال في حوادث سنه 
ه/ 1145م « وساقوا على الحسر » وكان الجسر. 
منصوبدا ت<ت القلعة » فأخذوا الحسر وساروا عليه الىأن 
وصلوا الى كرسي الجسر»2017. ومعنى هذاء انه لمويكن 
في هذه الحقبة» من المنشآت ما بفصل بين القلعة والجسر 
الذي كان بقع في شريعة الميدان كما ذكرنا » وهو امر بددل 
على دخول جميم المنشآت الفخمة التي ترددت الاشارة 
اليها في العصر العباسى ف نطاق هذه القلمة ومرافقها » 
ومن المنطقي » أن تكون المدرسة العلائية قد دخلت أيضا 
ضمن سور القلعة في تلك الحقية » ومن المحتمل ان بعض 
مبانيها كانت تستغل كبرج لحراسة الجسر المجاور » اذ 
كان من المعتاد ان بنش عند جسر المدينة برج عاللحراسته 
واغلاقه اذا استجد ما يقتضي ذلك ٠‏ 

ولنا أن تنصور ان نقل الجسر من موضعه » في القرن 
التاسم الهجري » أو الذي بليه ( القرن ١١‏ أو١ام)‏ الى 
مكانه الجديد عند التكية المولوية ( جامع الاصفية فيما 
بعد ) قد أفقد هذا البرج مهمته » فتحول الى مخازن 
للسلاح » يحملنا الى هذا الظن ما نملكه من معلومات 
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عن القصر العباسي ( دار السكاة الناصرية ) المجاور » فقد 
تحول الى مخزن للعتاد المستخدم من قبل قوات بعداد 
آنذاك ٠‏ وبذكر نيبور الذي زار بغداد سنه عمااه/ 
أن تكون دارا للصناعة ومخرنا للبارود » ولم يكن بقيم 
فيها الاحرس من الانكشارية » وكان في وسع أي 
شخص ان ددخلها ددون صعوبة تذكر 2142 » ومعنى هذا 
ان أهسة القلعة » بمرافقها » أخدت بالتضاؤل منذ القرن 
الثاني عشر الهجري (18م) وهو أمر كان ينسجم مع 
تحول مظاهر الحكم في بغداد ذاتها الى الفسكلق المدنى » 
لك الولاة الاقامة فى القلعة ليسكنوا ف السراي 6 
نّصوره الفخمة » وحدائقه الغناء » وجوه المدني البعيد 

وتوافقا مع هذا التطور الجددد » عمد غير واحد 
من الولاة والاعيان في بغداد الى احياء بعض المنشاات 
الثقافية التى كانت تزخر بها المنطقة من قبل » واعادة وقف 
الاوقاف عليها » وبناء منشات أخرى قربها ولا نشك في 
ان قيام والى بغداد على باشا باحماء المدرسة العلائية 
الشاطئية كان منسحما مع ذلك النطور الذي أخد العم 
الحياة العمرانيةفي بغداد بومذاك » وكانت الحباةالثقافية 
تمسها قد شهدت منذ اوائل القرن الثاني عشم (18م) 


ات 


اتجاهاقويا نحو تاسيس المدارس الدينية ووقفالاوقاف 
للانفاق علها وادامتها ٠‏ 


مؤسسسى المدرسة العلية 

وشخصية مكؤسس المدرسة ( أو بالحري مجددها ) 
علي باشا تستحق منا وقفة لما حفلت به من جوانبٍ 
متعددة » رغم قصر مدة حكمه » فلقد بدأ حياته ضابطاقي 
جيش بغداد » وتدرج في المناصب العستكرية ثم الادارية 
حتى اختير واليا على بغداد ف اول المحرم سنة 11075ه// 
بام » وعرف ف أثناء ولاته بالحزم وأخذده الامور 
وبخاصة الامنية » بالقوة » فقد سعى الى فرض نفوذ 
الدولة فيه نواحي الحلة والبصرة والحسكة ( الديوانية ) 
وف نواحي اربل وكويري وبعض المناطق الحدوديه » 
وكان يخرج على رأس قواته الحسنة التجهيز والاعداد 
ليتولى توطيد الامن حتى ذاعت شهرته ونال تقدير 
السؤولين » فدفم ذلك منافسيه الى العمل من أجل 
التخلص منه » فدبروا مؤامرة لاغتياله » لكنها فشلت » 
ثم أعدوا انقلابا عسكريا حقيقيا اتنهى بخروجه منبغداد 
مئرقتا » ثم عودته اليها بعد أن القيت اليه الوعود بلزوم 
الطاعة » الا أن منافسيه » تمكنوا » هذه المرة» من القبض 
عليه وحبسوه ف القلعة » وفيها قتل ف أواسط سنه 
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بماااه / #ثلاام ليدفن جثمانه في باحة مدرسته 
العليه ٠‏ وقد وصفمه يعض معاصريه بأنه كان سخي الطبع» 
سليم الاخلاق ؛ مقبول الخصال ؛ صاحبانصاف وعدل» 
وكل الاهلين راضون عنه » يلهجون بذكره ؛ ولذا ققد 
عرف هدأا الوالي © قيما بعد ) بعلي اشنا السون 3 


افتتاح المدرسة العلية : 

لم برد الينا خب افتتاح المدرسة الملية ف تواربخ 
بغداد المعاصرة لها » ولمَننا نعلم ان افتتاحها جرى سنة 
11 ه / ؟تلاام » استنادا الى ما كان مثبتا عليها من 
كتابة نقلها لنا بعض من رآهاني أواخر القرن الثالكعثر 
الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ثم زالت فيما بعد» ومن 
المعقول أن يكون الشروع بتجديد مبانيما القديمة 
وتاثيثها واجراء بعض التحويرات اللازمة قد حدث منذ 
مفتتح السنه المذكورة » ليستغرق بضعة شهور ٠‏ ويذكر 
المرحوم عبدالحميد عبادة ف كتابه ( العقد اللامعم في 
المساجد والجوامع ) ان على باشا أمر بتأسيسها سنة 
110اه/ “لام » مع اننا نعلم انه باشر ححكمه في محرم 
من السنة التالية + وقد وه المرحوم الشسيخ محمود 
شكري الآلوسي في كتابه ( مساجد بغداد ) في تحديد 
زمن تعمير المسرسة ؛ فقال ما نصه « انشأها على باشا 
الشهيد وكان والي بغداد » تولى حكومتها خمس سنوات 


0 


من سنة 151979 الى سنة 18١‏ ثم قام عليه الموالي 
فقتلوه »22177 هذا مع انه نقل نص الكتابة التي كانت على 
جدارالمدرسةوالناطقة بتاريخ انشائهاوهوسنة اااهءه 
ويظهر ان الذي حمله على هذا القول تشابه ترجمه 
مفرسسها على باشا » وترجمة وال آخر ؛ حمكم بغداد بعد 
أريعين عاما » وحمل اسمه » ولقى مصيره نفسه » ودفن 
مثل سابقه » في مدرسة بالقرب من السراي'"21 ء فما 
أغربه من تشابه » وما أعجبه من مصير ٠‏ 

ولنا أن تمهم من تلك الكتابة المهبة اهمية المدرسة 
العلمية وفخامة بنائها » فقد ورد فيها ما نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم 

ونتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرو با معروف 
وينهون عن المتكر » وأولئك هم المفلحون ٠‏ قد أمسر 
بانشاء هذه المدرسة لتدريس العلوم الدينية وتعليم 
الفنون العقلية والنقلية » عالم الوزراء وأمير العلمساء 
محب العلم واهله » لتقواه وفضله ء الوزير الاعظم » 
والامير الافخم والي ايالة العراق » ومدبر امورها على 
الإطلاق » ابو المعالي والمحاسن » علي ياشا والي بغداد» 
أناله الله تعالى من الخير كل مراد » ولما تشيدمنها البنيان» 
وقامت منها الاركان » حتى اصبحت كأنها روضة من 
رياض الجنان » وسطعت عليها انوار العلم والمرفان » 


4 اه 


أرخنا كمالها سنة 1107 من الهجرة النبوية » ٠‏ 

ومن المسف اننا لا نملك وصفا وافيا لهذهالمدرسة» 
عند افتتاحها وان كان لنا ان تتصور فخامة بنائها »وروعة 
زاوها مو انود عدة متا أنا ورتعرحانة مدرنسة 
كبيرة من المدارس المشبيدة على 'الطراز العباسي » ولذا 
فان.مساعتيا الوزانينة: #اوع في ولوف دن مدارس 
العصر العثماني » ولم نعلم ان مدرسة » من مدار سهذا 
العصر » قاربتها سعة وضخامة » وهذة السعة عي التي 
تحعت مستولين تالين ء على انخاذها صاءة لمؤسسات 
مختلفة»حتى اتنهت الى وضعها الحالي قصرا كبيرا للثقافة 
والفنون » ومنها ان مو سسها هو والى بغعداد نفسه » وان 
لموقعها اهمية فربدة » لكونه بين قلعة بغداد ودار الحكم 
( السراي وملحقاته ) على شاطىء دجلة » وهو الموقع 
الذي دعا كثيرا من الولاة والحكام الى اتخاذها مؤئلا 
لتلك الم سسات المتعاقية ٠‏ 


ويفهم من عبارة اوردها المرحوم عبدالحميد عبادة , 
ان الكتابة التي سجلها » والتي اوردنا نصها قبل قليل» . : 


كانت محررة « على شامخ جدرانهاء ومر تفع كيا نها» (14) 
مما دل على فخامة المدرسة وجمال مظهرهاءوهذه العبارة 


تذكرنا بما وصفت المدرسة العلائية الشاطئية » من انها .*” 


« جميلة البناء شاهقة الأرجاء » ٠‏ 
وبزددنا المرحوم محجمود شكري الالوسي ابضاحاء 


ا 
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فيقول انه « كان فيها مصلى » ومحل واسع للتدريس » 
وحجر ف الطبقة العليا والسفلي اطلبة الع وسسكتهم » 
وكانت تقام فيها الصلوات والجماعات » وفيها مدرس 
وخطيب وامام وخدم » فيظهر من هذا النص انه كان في 
المدرسة قسم داخلي # ب باصطلاح أهل هذا الزمان ‏ 
في سحيس ع بوي 
ومن ثم فان الصلاة لا تقخصر تقتصر على طلية المدبرسة وحدهم 
والباجلى وار من سكان المناطق المجاورة » فلاعجب 
ان عدت هده المدرسة الاولى بين مدارس يغداد مدةقرن 
كامل من الرمن + وخصت ادارتها بآن تكون تمد اشراف 
5 رنسس العلماء سغداد ٠‏ 
والقرو لق يك مسد مالم لبه وروي ء قي مقاتة 
التي سبقت الاشارة اليها » بإبراد تفاصيل عن تعمير علي 
باغا لمدزستهء لكنها تقوم على سان .ما كأن يذهب اليه 
من ان الوالي المذكور بناها على انقاض قصى ام حبيب 
العياسية » وهي فكرة لا صحة لها مطلقا » كما مر بنا من 
فمن تلك التفاصيل » قوله ان علي باشا عمر مدرسته 
بأحجار القصر المذكور ء لا سيما حجر منظرته التي كانت 
متنزه الامراء والاميرات » وانه نقل اليها كل ما كان في 
هذا القصر من حجر وخشب هندي ( ساج) وحياض ذات 
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شاذروانات» منها الحوض الكبير الذي كان في الحديقة» 
والذي كان مصيره التلف بسبب ما أصابه من تصدع 
حين النقل وعدم الاعتناء وبسمب ما اصانبه من حربق 
سابقا » وانه وضع ف مصلاه ميزا ( لعله بريد منضدة ) 
انيقا من الرخام المحلى بخطوط هندسية وتقوثى ء الى 
غير ذلك من تفاصيل لم يذكر لها مصدرا » ونتقد ان 
لخياله ‏ رحمه الله فيها نصييا كبيرا0"؟© ٠‏ 

اوقاف المدرسة : 


لا شك في ان ادامة مدرسة كهمذم » كانت تطلج 
أموالا جمة تنفق على صياتتها » ودفع رواتب مدرسيها 
وسائر موظفيها » ومخصصات طلبتها وتفقاتهم » الا اننا 
لا نملك معلومات عما أوقفه عليها مؤسسها على باشا 
لهذا الغرض ٠‏ على اننا نعلم ان للمدرسة اوقافا واسعة 
اوقمها ولاة تالون » منها بعض الاملاك في الحلة قرب 
المستان المعروفة بالخشخشية والعائدة الى والي بغداد 
داود باشا ( ؟١‏ 40 ؟1ه / 1115 -1481ام) «ومنها 
مساحة من الارض » بين مقبرة الامام أبي حنيفة ونمر 
دجلة ؛ تبلغ نحو 7 الف ذراع سلطاني مربع ٠‏ وذكسر 
عبدالحميد عبادة » ان الذي اوقفها هو الوالى مسين 
باشا السلحدار » وهذا وهم لآن الانخير نولى ولاسسة 


ج لدت 


بعداد بين سنتي اماه و ومء١ا‏ (10041511م ) 
أي قبل افتتاح المدرسة الملية بمدة طويلة » تزيد على 
قرن .كامل » ونرجح انه أوقف هذه الارض على مشروعه 
الكبير الذي كان بأخذ مياهه من دجلة عند شرعةالميدان» 
بواسطة ناعور مثيت باتصال المدرسة تمسها » وكانهذا 
المشروع دمد بالماء عددا من السقادات في شماليالمدينة» 
حتى ينتهي عند جامع الشيخ عمر السهروردي في شرقي 
بغداد<1"؟2 ٠‏ وهذه الارض الموقوفة هي التي استأجرهاء 
في منتصف القرن الثالث عشر ( 15م ) والي بغداد محمد 
نجيب ياشا » وعرفها أهالي الاعظمية منذ ذلك الحين 
نكرادة نجيب باشا02" » وقد زالت هذه الكرادة منذ 
حين من الدهر ٠‏ 
عدرسو للدرسة : 
ان مدرسة كانت تمد اولى مدارس مدينة السلام» 
لابد من أن تكون موئلا لابرز علمائها وأشهرهم » على 
اننا لاا نملك قائية باولئك العلماء من الذين تولوا 
التدريس فيهاءومن الذين عرفناهم : العلامة المفتي محمد 
أمين بن محمد صالح الطبتحلى الحموي البغدادي المتوفى 
سنة 6ه /4ئدام » والعلامة عب بدالقادر الماردني 
المتوفى سنة ؤولاه/اخدام » والعلامة ا مفتي متخمد 


وناك 


فيضي الزهاوي المتوفى سنة مءخاه/٠ومام‏ » وكل 
منهم كان عالما كبيرا » ومفتيا شهيرا » ومدرسا قديرا» 
رحمهم الله تعالى © ٠‏ 
دفيئو المدرسة : 

ولابد من الاشارة هنا الى أن ارض المدرسة العلية 
احتوت على قبور العلماء والصالحين ء لكنها اندرست 
منذ عهد طويل » فلم تعرف اسماؤهم ‏ ومن الراجح ان 
اندراسها كان سيب قيام والي بعداد مدحت باشا 
تحديد مينى المدرسة وصياتته سنة 6م؟اه/54مام٠‏ 
وأول من تناهى الينا خبر دفنه في هذه المدرسة »© 
مؤ'سسها على باشا » فقد مر بنا انه قتل فيه بعض مباني 
القلمة غ وحئء بحثناته اليها ليوارئ الثرى فيها ٠‏ 

وممو .قفن قا آريها أنضا #اتتقدها والى اناه 
( نائيه ومساعده ) محمد أسعد افندي النائت ع وكانقد 
اغتيل ف محلة الميدان في بم رمضان سنة 1548 ه / 
بعال م » فاحضر جثمانه الى المدرسة حيث غسل وكفن 
ودفن ٠‏ 

وقد صرح عباده بأن هذه القبور كانت تقم في فناء 
أرض المدرسة» أي في ساحتها المطلة على دجلة(4؟؟ )وهي 
اليوم حدائق قصر الثقافة والفنون ٠‏ 


كت 


مكتبة المدرسة : 


احتوت المدرسة العلية ء فيما احتوت » على خزانه 
كنت تفيسة لسد احتياجات طلبتها ومدرسيها منمصادر 
العلم والثقافة » ولقد قدر عدد كتب هذه الخزانة بمدة 
آلاف » وقمنا منها على عناوين ستين كتابا خطيا » في ثبت 
احتوى قوائم بمحتويات بعض المكتبات الموقوفه ببعداد 
في القرن الثالث عشر الهجري (وام) جمعه النسد نعمان 
خيرالله الآلوسي المتوفى سنة 107 1ه /1499م٠‏ وتنتوزع 
هذه الكتب على موضوعات العلوم الدينية والاديية 
واللغوية والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتّة » فمن 
الدواوين الشعرية نذكر على سبيل المثال : ديوان ابن 
يكتاش ف مدائح والي بغداد سعيد باشا » وديوان ابي 
فراس الحمداني » وديوان ابن الازري » وديوان ابن 
النحاسءوديوان السيد عبدالله الحلى»وديوان الحوبزي» 
وددوان صفىالدين الحلي » وددوان الشيخ جعفر 
البحراني وديوان علي بنحسن الاعرجءوديوان الصبابة» 
ومن كتت اللغة نذكر : كشف اللشام عن التورية 
والاستخدام لابن حجة » وعجالة الراكب في مراجمة 
القاموس » وكتاب الضرائر » وكتاب الاعجاز للجاحظ» 
وجمهرة اللغة لابن دريد ٠‏ ومن كتب التاريخ نذكر : 


22000 


عمدة السسانف تصارف الزمان لياسينين خيراللهالعمري» 
والدرة المضية في أخبار مصر والقاهرة المعزية » وذيل 
الشقائق النعمانية لعلى افندي » ومقاتل الطالبيين لابي 
الفرج الاصفهاني » وزهرة البساتين فيمن دفن بمصر من 
المحدثين ٠‏ ومن كتب الجغرافيا والرحلات» نذكر : كناب 
مسالك الابصار في ممالك الامصار لابن فضل الله 
العمري » وغرائب الاغتراب لابي الثناء الآلوسي» ورحلة 
الشتاء والصيف لمحمد كبو نت المدني » وغير ذلك 
كي 200 . 

ومن المؤسف اناخبار هله ا.خزانة النفيسه ضاعت 
بعد توقف التدريسات في المدرسة العلية تمسها » وآخر. 
من أشار اليها » هو السيد محمود شكري الآلوسي » اذ 
قال واصفا ما قام يه مدحت ياشا عند تحويله اللدسسمة 
الى أخرى للصنائع « ونقل ما كان فيها من الكتب الى 
محل آخر 2776© ولكنه ستكت عن نسمية هذا المحل » 
ومن ثم تبدد آخر أمل بمعرفةمصير الكتبوما آلتاليهء 
وقد ذكر الشيخ محمد صالح السهروردي » ان مدلحة 
باشا فرق مكتبة المدرسة الكبيرة على مكتبة مسرسة 
سليمان باشا ( يريد المدرسة السليمانية القريبة منها ) 
وغيرها2"" » ولكننا لم نعثر في اثناء اشتغالنا بفهرسة 
المخطوطات وتتبع فهارس خزائن بغداد الخطية » على 


تت 


مخطوط واحد يحمل اسم الملدرسة العلية » بل اننا 
تصفحنا معظم مخطوطات المكتبة السليمانية التي اتنقلت 
الى مكتبة الاوقاف المركزية ببغداد علنا نجد بينها ما 
يحمل اسمها » فلم نمثر على بغيتنا » مما دل على ان أيا 
من محنويات خزانة العلية لم يصل الى زماننا هذاء وانها 
ققدت ديا الث مااققد دغر اننا المسةت ف سان 
مضى ٠‏ 

وكان أحد ادياء بغعداد » وهو السيد محمد آل 
جسل » فد أشار في مقالة له نشمرها فى جريدة الزوراء 
البغدادية بتاريخ +1 شباط 0ه؟1 رومية/»هما م الى 
ما كانت تحفل به خزانة المدرسة العلية من كتب تفييسة 
تاهز عددها عدة آلاف » ونعى ما آل اليه مصيرها في 
زمانه » مع انه لم تمض على نقل الكتب الى محل آخر 
على حد تعبير الالوسي الا نحو سبع سنوات ٠‏ 
فنستغر ب كيف فقدت على الألاف المؤلفةمن الكتبخلال 
هذه المدة القصيرة » وأي محل هذا الذي وضعت فيه » 
والى أية أبدي « امينة » اودعت ٠‏ قال « فمن جمله 
ما يقنضي ان يصيرمعلوما لديكم ان احدى هذهوالمدارس 
المعتبرة في بلدتنا لا بل الاولى منها » مشهورة بالمدرسة 
العلية » وان هذه المدرسة كانت قديما تحت ادارة رئيس 
العلماء » ويمجد في كتبخاتنها آلاف من الكتبالخزنويه 


وت 


القّمة » وبيتما كان هذا الحال مشاهدا بنظر تحقيق كل 
واحد ء واذا من عشصر سنين فقدتتلك الكتب النفيسة» 
ولا يعلم يد من دخلت » 


مصير المدرسة المليه 

استمر التدريس قائما فم المدرسة العلية » على 
النحو الذي أراده لها مؤسسها » مدة مائه واحد عشسر 
ا 0 
اال من الشناء الذن ترلوا ماس غلمة ورعنة 
مختلفة» وكان هه دور ف نوجيه الثقافة خلالها فيالعراق 
مدة غير قصيرة من الزمن ٠‏ 

ومثلما فعل على باشا من قبل » فعل والىي بعداد 
مدحت باشا بعده بآكثر من قرن » وبالتحديد في سنة 
م؟اه/ االما م حين اختار ان بحور مبنى المدرسة 
ووظيفتها لتتحول الى مدرسة للصنائع » هي الاولى من 
نوعها في العراق يومذاك ٠‏ ويذكر الشيخ محمودشكري 
الآلوسي ان مدحت غميكر هيئة المدرسة « وهدم عمارتها 
وعمرها على طراز آخر »87> ٠.‏ وقال الشيخ محمد صالح 
السهروردي انه « استعمل فيها معول الهدم والتخرب 
فغفيرها نماما الى مدرسة الصنائم ودارا للطماعة »250 
وقيْل انه منست استسل لبتاها طابوق سور يقداه 
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الشرقية » هذا بينما يؤكد مخطط المدرسة انها ليستالاا 
المدرسة العلية تمسها بشيء بسير من التحوير والتجديد» 
كما كد ذلك أيضا المعلومات التى وردت في احد 
التقارو الفنية عند الكشف على بناية المدرسة » اذ جاء 
فيها ان التحويرات التي أجراها مدحت لم تكن تتجاوز 
هدم ثلاث حجرات » تقع في الجهة الشمالية الشسرقيه » 
واجراء صيانة شاملة » واضافة بعض البنايات»منها القاعة 
الكبرى 70“ مع ان هذه القاعة لم تستحدثالا فيثلاثينات 
القرن العشرين ٠‏ 

وعلى آبة حال » فان المدرسة العلية لم تنقطع »حتى 
بعد محويلها الى مدرسة للصنائع » عن خدمة الثقافة 
العامة وتوجيههاء فذيها انشئت اول مطبعة حديثة فيتاريخ 
العراق » وبدوران عجلاتها » صدرت أول صحيفةعراقية 
حتفالةة اسم الزوراء في صبيحة يوم الثلاثاء ١٠6‏ حزبران 
سنة 1459 ء وف المدرسة تمسها تخرج جيل كامل من 
العمال الفنيين » منهم عدد من المدربين على ادارة المطابع 
وتنضيد الحروف » فكانوا رواد حركة الطباعة والنشر في 
العراق ابان العهود التالية ٠‏ 

وعلى الرغم من تغير العهود » وتقلب الاحوال» فقد 
استمرت المدرسة العلية تتودي دورها » فيه كل عهد » بما 
ينسجم مع طبيعة العهد نفسه © فمي يمد الاحتلال 
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البربطاني مرأب ومعمل لتصليح السيارات © وف اوائل 
عهد الحكومة العراقية قصر للملك فيصل الأول غ فالملك 
غازي » وتحولت منذ سنة م١‏ لتكون مقرا للمجلس 
النيابي » حتى سقوط النظام الملكي » فمحكمة عسكر به 
خاصة بعده » ثم متحفا عسكريا سنة 1951 » حتى| تنهت 
سنة وام قصرا كبيرا للثقافة والفنون ٠‏ 


الهوامش : 


(عيو) كتابنا : مدارس بغداد قي العصر العياني ( بفداد 
45 ) وبحثنا : حوانب من نظم مدارس المصر 
العباسي » محلة تعليم الجماهير عدد .؟ ( بشغداد 
موا ص"؟_ا ها ٠‏ 

| الحموي» باقوت٠معجم‏ البلدان ١/1‏ (ط . القاهرة) 
والخطيب : تاربخ بغداد 18/1 (القاهرة ١؟11١).‏ 

؟ ‏ _ أعمال الاجداد مخطوط ) : 

وان حبر : رحلة ( بغداد 1١61‏ ه )ص .6ما. 

»و _ باقوت : معجم البلدان 1 . 

ع (الغياث » عبد الله : تاريخ الفيائي ( بغداد 7/5ا1١‏ ) 
خارطة بغداد المفصل ( بنداد 116584 ) ص 518 ٠.‏ 

عه عدت انظر : مصطفى حواد 5 دار السثاة الناصربة دار 

وعلماء » مجلة كلية الآداب ( بفداد ١51‏ ) 

ص ١7‏ 58 وناجي معروف : المدارس الشسرابية 
( بغداد موا )ص 1.56 ه550٠‏ 

5 انظر عنها ناجي معروف : تاريخ علماء الستنصرية 
( القاهرة 1119/5) ٠‏ 
سوسة ( بغداد اها ٠.)‏ 

م عباده ؛ عبدا لحميد : العمد اللامع في املساجد 
والدوامع ف 4 ( مخطوط ) ٠.‏ 

ا لسكى » عبدالوهاب : طبقات الشاة فعية الكبرى 


-6١ 


( القاهرة 1؟١)‏ 505/6 وكتابنا : مدارس بغداد 
فق الفصر السابى 6 صن 115 :. 

٠‏ تلخيص مجمع الآداب » المجلد الرابع ( دمشق 
4) القسيم عن 1ه .. 
وقد ان كيل الدكتور مصطفى حواد بهذا النص على 
صغر حدم اادرسة » على اساس أن التصدق بلحم 
بقرة واحدة لا بدل على سعة في الانفاق عليهاء والذي 
نراه ان ذبح البقرة كان في المرحلة الاولى من المناء 
كما هو الحال لدى كثير من الناس حتى بومنا هذ!اء 
ولم كن الذبح عند افتتاحها 5 

. ١٠.6١ تلخيص مجممع الآداب ج) ق؟ »2 ص‎ ١ 

5 ثم ان الدكتور جواد اآثبت نص ابن الفوطي بصحته 
ذاك ابقى استنتاجه على وضعه السابق . 

»ات المنات 6 ص "لى؟ . 

5 ثيبور »© كازستن : رحلة نيبور الى الغراق ف القرن 
الثامن عشر © ترحمة محمود الامين (بغداد م6”؟١).‏ 


5 الكركوكلي » رسول حاوي : دوحة الوزراء فيتاريخ 
و قائم بغداد. الزوراء . ترحمة هو سسى كاظم نورس 
( بيروت.1617) ص 17817 والعغمري ». باسين 
بن خير الله ٠‏ غابة المرام في تاربخ. مجاسن بغداد: دار 
السلام ) بنداد 1554 ) ص 186 . 


“ات الآاو سي : مساحد بقداد #6 . 
إل الكر كو كلي ' دوحة الوزراغة 4 . 
لاب عبادة : الفقد اللامع ( مخطلوط ) . 


حر اهنا 


ل ماحد بغداد 4و . 
.5 جريداة العراق ١‏ تموز .157 . 


مياهالشرب القديمة في بغداد » محلة المورد»ءالعدد؟» 
المحلد ء ( بغداد 151/4 ) . 


البغداديون اخبارهم ومجالهم ( بغداد 8ه؟١‏ ) 
ص .”7 . 


5 العقد اللامم 24/١‏ . 


م نثرنا هذا الفهرسس © مع مراسة » ل رونيو 4 
بغداد ٠. 1١5/66‏ 


5 ماحد بغداة 86 ٠.‏ 

و جر بادة العراق © مقالة سفت الآشارة اليها . 
4 ماحد بغداد ولل. 

5 حريدة المراق. م تمون .1957 . 

.؟ت دليل خارطة بغداد الفصل هم.” . 

لل دائرة: الآثثار والتراث. 4 اضبارة: المدرسة: العلية . 


المصسادر 


الآلوسي » محمود شكري الالوسي : 
مساحد بغداد وآثارها » بتهذبب محمد بهيجحة 


الآلوسي » نعمان خرالدين : 
فهرست مكاتب بغفداد الموقوفة . تحقيق د. عماد 
عبد لسبلام رؤّوف »© عل 9 رونيو»مركز احياءالتراث 


العلمي العربي 6 بغداد 1 كيذ ] . 


ابن جسبر » محمد بن احمد : 
رحلة ابن حجصسر 4 بغداد 1150م 2 


جواد » مصطفى : 
قصر الناصر لدين الله بالقلعة » جريدة المراق » 
عمارات القرن السادس الضخمة » مجلة سومر؛ 
اللجلد ؟ 6 965(ب. 2 
-92 دار المسناة الناصربة دار علم وعلماء 4 --00 
كلية الآداب ؛ بقّداد 1555 . 


الحموي » داقوت بن عدالله : 
معجم الللدان 2 القاهرة 5 
الخطبب البفدادي » احمد بن علي : 


تاريخ بغداد » القاهرة ٠689‏ . 


06 


الدروبي » ابراهيم عبدالفني : 
البفداديون (خبارهم ومجالسهم 2 بغداد رم م 


رؤوف » عماد عبدالسلام : 
ضه مدارس بغداد في العصر العياسي » بقداد لمه5ة|ا. 
تعليم الجماهير » بغداد 6 السحعقي::؟ 6 الحمنةه 
المكا . 
7 تاريخ مشاربع مياه الششيرب القدئمة ف بفداد 4 
مجلة المورد» العدد ؟ ؛ المجلد 4م» بغداد 1519/4 


السبكي » عبدالوهاب : 


طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة 1756 ه 


سوسة »© احمد : 
اطلس بغداد » بغداد 1١561١‏ . 


سوسة » احمد و<واد » مصطفى : 
دليل خارطة بغداد المفصل » بغداد ه5١‏ . 


السهروردي » محمد صالح : 

95 اعمال الاحداد قي محللات ومعاهد وآثار وقطائع 
وقصور وسوبقات واسواق دار الخلافة بغداد » 
نسخة بخط مؤلفه في مكتبتنا الشخصية . 

ننه اموز ام خيسية وول الى سهويع انلعة ىر الى 
المدرسة العلية ثم الى قصر بسكنه فيص لالاول» 
جريدة العراق » بغداد /ا؟ و 58 حزيران 6١و"‏ 
تموز .“17| . 


0 


الأمون العباسيين بل قصر ١م‏ حبيب العباسية. 
جر ئدة المراق 4 بعقداد د 1 حزبران 
0 
عادة » عمدالحميد : 
بالمشاركة واعددناها للنثر . 
العزاوي » عباس : 
تاريخ العراق بين اختلالين)بغداد م الهف .١‏ 
العمر٠‏ » ياسين بن خم الله : 
بغداد م554١‏ . 
القبياث » عبدالله بن فتح الله : 
تاريخ الغيائي » الفصل الخامس » بتحقيقد. طارق 
الحمداني » بغداد 6/لا5ا . 
ابن الفوطي » عبداارزاق : 
تلخيص مجحمهم الآراب في محم الاسماء والالمّاب © 
المجلد الرابع » تحقيق د. مصطفى حواد » 
دمشق 1 ا 5 
الكركوكلي » رسول حاوي : 
دوحة الوزراء ف تاريخ وقائع بفندد الزوراء » 


2 8ه 


تر جمة ظم : 
موسى كاظم نورس » بيروت 1١9517‏ . 
معروف » ناجي : 
تارب 
ربخ علماء الملستنصرية » القاهرة لاوا 
فسمور » كارستن : 


وَجلة:: 9 
كمون الى العرا في . سير حمه 

ولة : ١‏ 2 |اء 9 . 
محمود الامين ( بغداد د قلعي يت 


2 


4 حنئىض يما 


الشكل ( )2 
مخطط الطابق الاول من المدرسة العلية 
( قصر الثقافة والفنون ) 


0 


اله مخطط لقصر العبا 
لشكل (؟) مخ 
00 
الطابق الاول من 
مبنى الة 
ل كنا 
مكموي 


> 8 


عد مومه - 0 سدس ءيدبسج 4ه 


. 1 0 


النرسة الغلية ( قضر الثقافة والفنؤن خاليا ) 


ا 


ميئثى المدرسة الملية 


4 


اثناء عمليسات الصما 


يه و 


ليع نيع دار اشؤون الس العامة 


ل 
ع 
1 
7 
2 
2 
تت 
كر . 
3 
- 
5 
عا 
١ 23-2‏ 
ل 7 3 
د معدار همه؟ “كن 
33 7 زيما 


الغلاق : رياض غُنِد الكريم 


طبع في مطابغ دار الشيؤون الثقافية الغامة 


